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: ٤"وبدََأَ يسوعُ مِن ذلك الِحين ينُادي فيَقول: »تُوبوا، قدِ اقتَََبَ مَلكوتُ السَّمَوات" ) نقرأ في إنجيل القديس متى:  

عتِقالِ ا ( الموضوع: "وبعَدَ  ١٤:  ١مرقس )   في  قرأنالسامعين. و   يلفت انتباه  شديد،ص  لخَّ م(. أول كلمة ليسوع  ١٧
 قْتَََبَ مَلَكوتُ الله. فتَوبوا وآمِنوا بِِلبِشارة".  ايوحَنَّا، جاءَ يسوعُ إِلى الجلَيل يعُلِنُ بِشارَةَ الله، فيَقول: حانَ الوَقتُ وَ 

وهذا هو مجمل لكل  بين مختلف مراحل خطة الله،    طتسلسل أحداث ترب  ض"حان الوقت" ، وهذا يفتَ 
 ملء الزمان. جانَ   لمّـَا ما قيل،

بحسب  "اقتَب ملكوت الله". ما هو ملكوت الله أو ملكوت السماوات؟ هو زمن انتصار الله، لا الانتصار  
الروحي. هذه الكلمة "انتصار" التي سأستخدمها كثيرا يجب أن تنقَّى من كل معنى بشري،  الانتصار  البشري، بل  

 انتصار الكنيسة أو المسيحيين أو المسيحية.إذا تكلمنا على 
؟ كلا، بل القديسون   بشرهل هم القَّقُ فيهم؟  ن ذلك ويُ وْ ملكوت الله وانتصاره، كيف يكون ومن الذين يرَ  

ا في قديسي إسرائيل،  ق  ، سواء بصورة ظاهرة أو غير ظاهرة. ملكوت الله كان محقَّ في نفوسهم  اللهالذين ثبت ملكوت  
وبواسطته يتم ملكوت الله في العالم بأسره، ليس العالم الذي قال يسوع   -إسرائيل الله كما يقول الكتاب المقدس،  -

الله    اهر يمنذ الأزل. هو العالم الذي  خلقه  أراده و كما  إنّا لسنا منه، بل العالم الذي هو خليقة الله كما صنعه الله، و 
 بِمتلائهما بعد الخطيئة الأصلية والانحرافات الناجمة عنها. فيه   يْن تَ )هذا هو انتصار الله( المثب ـَ هباِ وحُ  تهعرفبم

التغير الكامل في العقلية والأعمال والعواطف: جبهة    (،metanoia)الميتانويا    هذا هو الارتداد، التوبة، 
انتهى وقت الانتظار، انتظار الإنسان، وخصوص ا انتظار الله.  والآن  خلفية كاملة، رجوع إلى الله الذي انتظر كثير ا.  

  هذا ما يجب أن نفكر فيه: التوبة والارتداد التي يكرز بها يسوع، هو نهاية انتظار الله، مدة مئات وآلآف السنين، 
يجب أن يكون  إلى الله  لِحا عن الإنسان. الارتداد   ــُفي بحثه المتواصل والم  والتي عبر عنها بطرق وأزمنة لا نهاية لها، 

إلى ما لا نهاية، لأن انتظار الله لا نهاية له كما أن الله نفسه   تقدم دائم ا إلى الأمام،يرجع إلى الوراء، بل  يلا  ثابت ا،  
 سير في النور كما أن الله هو نور. نلا نهاية له. نغمر أنفسنا في نور الله، و 
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 .يده في  عام مخطط على بناء   يتكلم كان المؤلف لأن التسجيل عن مأخوذ النص  هذا



أول استنتاج، لا نقُلْ : "لم نخطأ"، لأننا بهذا القول لا نكذب نحن فقط، بل نجعل الله كاذبِ  كما قال  
 القديس يوحنا. 

فإِذا قـلُْنا: »لنَا مشُاركَةٌ معهَ"، ونَحنُ    .إِنَّ اللهَ نورٌ لا ظَلامَ فيه   :إِليكُمُ البلاغَ الَّذي سِمعناه مِنه، ونُخبركُم به"
وأمََّا إِذا سِرنّ في النُّور كما أنََّه هو في النُّور، فلنَا مشُاركَةٌ بعَضنُا مع   .نسَيرُ في الظَّلام، كُنَّا كاذِبيَن ولَم نعَمَلْ لِلحَقا 

ابنِه، يطُهَاِرنّ مِن كُلاِ خَطيئةَ   .إِذا قـلُْنا: »إِنَّنا بِلا خطيئة"، ضلََّلْنا أنَفُسنَا ولَم يكَُنِ الحقَُّ فينا  .بعَض، ودمَُ يسوعَ 
جعَلَْناه كاذِبِ   "،  وإِذا قـلُْنا: »إِنَّنا لم نَخطأَْ   .وإِذا اعتََفَنْا بِطَايانّ، فإِنَّه أمَيٌن بِرا يغَفِرُ لنَا خَطايانّ، ويطُهَاِرنّ مِن كُلاِ إِثْ 

 .(١٠-٥: ١وحنا ي  ١)" ولَم تكَُنْ كَلِمتَهُ فينا 

 فنحن لا ندرك جسامة الخطيئة التي فينا.   ،إن قلْنا إننا لم نخطأ 
سيحُ   .يا بَنَِِّ، أَكتُبُ إلِيَكم بِهٰذا، لئَِلاَّ تََطأَُوا" 

َ
وإِن خَطِئَ أَحدٌ فهُناك شَفيعٌ لنَا عِندَ الآب، وهو يسوعُ الم

( " (، هو وحده بلا خطيئة. "إِنَّه كَفَّارَةٌ لِخَطايانّ، لا لِخَطايانّ وحْدَها، بل لِخَطايا العالمَِ أَجَمع"  ١:  ٢يوحنا    ١البارا
 ب أن تسود في كلامنا اليوم. (. " كَفَّارَةٌ لِخَطايانّ" هذه هي الكلمة التي يج٢: ٢يوحنا  ١)

هذه هي توبتنا، وهذا هو ارتدادنّ: أن نعَِيَ أننا لم نَـتُبْ بعد. إلى من نتوب؟ إلى الله. لكن إلى أي اله؟   
ا زلا اشعر بأية رغبة للتوبة، بل التوبة والرجوع إلى إله   بِلتأكيد ليس إله الفلاسفة: إلى هذا الإله لن أتوب أبد 

يهالوحي، إلى إله المجد الذي   جمة السبعينية،  لجاتا، "إله الجلال"، وفي التَ و جمة الفر ت  في،  ٣:  ٢٨/٢٩المزمور    يسماِ
"إله    :الكتب المقدسةالأحداث في  سطفانس في خطابه في مراجعة  إالشماس  ل  اجدِ". وفي الواقع كما ق ــَ"إلَهَ الم

  سطفانس أن يقدم حياته إبراهيم، وليسوع الذي أراد  المجد ظهر لأبينا إبراهيم وقال له ...." إله المجد الذي ظهر لإ
   ." ، هذا هو الإله الذي نتوب ونرجع إليهله

  ، شعاع مجد الله القدوس، القدوس لإالأنّفور الكبرى للقديس بِسيليوس تبدأ بِلمديح "لبهاء قداستك"، و  
 القدوس، ثلاث مرات قدوس، الله... 

اجع يوحنا فصل ر (، وإله يوحنا الذي يذكر إبراهيم )٦من ث إله الآبِء وإله إبراهيم وإله أشعيا )الفصل   
شعاع مجده الذي لا يضاهيه شيء في الإنسان، وفي الملائكة،  بإ(. إلى هذا الإله، إله المجد، بجلاله اللامتناهي، و٨
 يسوع ذلك من بدء حياته على الأرض حتى ينَّ ذا الإله يجب الخضوع الكامل إلى حد التضحية بِلحياة، كما بَ له

م نفسه على الأرض ليتمم مشيئة الآب. إلى أن قدَّ   إلى العالم،  هو الابن الوحيد،   ،: منذ أن أرسله الآب نهايتها



وبعد إتمام هذه التقدمة، بعد موته وقيامته، جلس عن يمين الجلال في الأعالي، بعد أن تمم تطهير الخطايا )راجع  
 شعاع مجده وقداسته، يجب أن نتوب ونرجع. إفي لنا ظهر نفسه أ(. إلى هذا الإله الذي ٣-١: ١عبرانيين 
فكير وعن إظهار مجد الله والتشبه  تدليل على توبتنا التي لم تتم بعد نجده في ما يلي: في عجزنّ العادي عن ال 

بحياة الله في حياتنا. يعنِ أن عدم توبتنا يدل عليها عدم مقدرتنا على بداية التفكير في عظمة مجد الله الذي نقول 
 إننا نؤمن به وإننا أبناؤه. 

نَحنُ نعَلَمُ أنََّنا    ر بما فيه الكفاية في ما يلي: " لا نفكاِ   ا نحن نقول إنَّّ أبناء الله لأن يوحنا يعلاِمنا ذلك، لكنا  
ب(. ومن ث نحن لا نفهم بعد كم هو مجيد الإله  ٢: ٣يوحنا ١لِأنََّنا سَنَراه كما هو" ) ، نُصبِحُ عِندَ ظهُورهِ أَشباهَه

 الذي نقول إنّ نؤمن به، والذي نريد أن نشبهه. 
لهذا، أريد أن أخصص هذا الصباح للتأمل في كم هو مجيد إلهنا، وما معنى ذلك، وكيف يكشف الله لنا   

 عن مجده في مراحل الوحي المختلفة.
 

١ 
 المادي   العالم

يظهر مجد الله أولا في الطبيعة التي خلقها الله، في الوحي الكوني، في الكون كله. من الزهرة الصغيرة حتى 
العشبة الخضراء، ومن النملة التي تسير إلى الأمام وتعود إلى الوراء، إلى الحيوانّت الكبيرة، إلى الأسماك والطيور التي 

السنونو عند طيور  تشابك  تنا على مجد الله. عندما  مُ . السنونو يكلاِ إلا قليلا  فيها  نعجب بها، ومع ذلك لا نتأمل  
ل فكرنّ فننتقل فور ا إلى التأمل في مجد الله، هذا يعنِ أننا لم نبدأ بعد بِلتفكير، المساء فننظر إليها بفضول ولا نكماِ 

 نريد كمسيحيين. أن و مسيحيين، وبأن نكون 
أريد أن أعرضها عليكم. لنقرأ المزمور    . إنه موجز كل الأفكار الأساسية التي١٨/١٩كم مرة تلونّ المزمور   

 مع ا:

 .السَّموَاتُ تُُداِثُ بمجَْدِ الله، والجلََدُ يُُبرُ بماَ صنََـعَت يدَاه
 .النَّهارُ لِلنَّهارِ يعُلِنُ أمَرهَ، واللَّيلُ لِلَّيلِ يذُيعُ خبَرهَ
 لا حَديثٌ ولا كَلام، ولا صوَتٌ يسَمعَهُ الَأنّم

نيْا بـيَاِنة  .بل في الَأرضِ كُلاِها سطُورٌ بِرِزة، وكَلِماتٌ إِلى أقَاصي الدُّ



 هنُاكَ لِلشَّمسِ نصََبَ خيَمة  
 .وهي كالعرَيسِ الخارجِِ مِن خِدرهِ، وكالجبََّارِ تبَتهَِجُ في عدَْوِها

 مِن أقَاصي السَّماءِ خرُوجهُا، وإِلى أقَاصيها مدَارهُا
 .ولا شَيءَ في مأمنٍَ مِن حرَاهِا

ثُ بمجَْدِ الله"؟  يقودنّ إلى التوبة    أثر ا؟  يًّاحقيقهل ترك فينا أثر ا  و   هل أدركنا ما قلنا، " السَّمَواتُ تُُداِ
؟ لو أردت أن أجيب عن نفسي، لأجبت  شين أمام جلال الله ومجده وبهاء قداستهدهوالرجوع إلى الله؟ من

ثُ بمجَْدِ الله، والجلََدُ يُُبرُ بماَ صَنـَعَت يدَاه" المزمور يعلن ذلك، لكن يبدو لي أن  فور ا : لا. "السَّمَواتُ تُُداِ
لا فائدة لي . يقول المزمور "لا حديث ولا كلام ولا  ب " النَّهارُ للِنَّهارِ يعُلِنُ أمَرَه، واللَّيلُ للَِّيلِ يذُيعُ خبَرهَ"  

ا صمَمٌ وعَم ى فلا  نليس كلام ا لا يمكن أن يسمعه الناس، لكن نحن صار في،  صوت يسمعه الأنّم"  
 جمال السماء. و الخضراء نسمع صوت الخليقة، وبهاء العشبة 

السماء لا    ما زال ينظر إلى السماء؟هل الإنسان في مدننا، ولا سيما في مدننا الكبيرة الواسعة،  
ة: بقدر ما يغزو الإنسان الفضاء  قار فتُـرَى لا في الليل ولا في النهار. قد ينظرون لكنهم لا يرون. وهذه م

بقدر ما يصل الإنسان، القليلون،    لاق الفضاء دون نفسه. غه خارج الأرض، وكأنه يزيد إيويضع قدم
علماء الفلك، أعماق ا وأكوانّ  لا تقاس، ويغزون المسافات، وأعماق السماوات التي لا تقاس، يصيرون  

. إنهم لم يعودوا ينظرون إلى السماء. أو إذا نظروا بعيون  ٢٦:  ٤٠عاجزين عن الامتثال لأمر النبي أشعيا  
 تي لا قياس لها، ووحي مجد الله في السماوات.الأعماق الالعلماء فإنهم فقدوا المقدرة لرؤية 

  بُّ إنه رَ   فقال  ب. أشعيا وصف جلال الله القدير القويا مرهِ   هذا تراجع في تكوبن أدمغتنا، وفقرٌ  
الكائنات،    وهو ربُّ وهو الذي يرك مجموعات الكواكب التي لا عدَّ لها،  ،  دا عَ القوات التي لا تُصى ولا ت ـُ

ا.يراقبها ويعرفها   ا واحد  ا  هجميعَ   ،هافي هذه الجيوش التي لا عَدَّ لها مهما كثرت، فإن الله يسبرها كلَّ   واحد 
 بمفرده، لأن كل نجمة هي خليقته، وهو يدعو كل كائن بِسمه: هذا هو الجمال.منها واحد  وكلَّ 

كما يرُى ذلك حتى اليوم في سماء   ،بِلنجوم  عةِ السماء المرصَّ إلى  أن ننظر، ومن دون منظار،  لييتنا نقدر   
عديدة لا    كم هي  فكار  يا ليتنا نالأوسط: النجوم ليست مثبَّتة، كأنها معلَّقة، متناثرة تُت جَلَدِ السماء.    الشرق

يصيها،   أن  الإنسان  الله  يقدر  المزمور  فوأما  يقول  واحدة. كما  واحدة  "١٤٧/١٤٦يعرفهاه  عَدَدَ :  يُْصي 
( يعماِق هذا المعنى بصورة بليغة ويقول: ٣٥-٣٣:  ٣(. وفي سفر بِروخ )٤الكَواكِب، ويدَْعوها كُلَّها بأَِسْمائهِا" )



فقالَ " دَعاها  وتََلََّلَت.  مَحارسِِها  في  أَشرَقَت  النُّجومَ  إِنَّ  ا.  مُرتَعِد  فأَطاعَه  دَعاه  فيَذهَب،  النُّورَ  يرُسِلُ  ت: والَّذي 
 »هاءَنذَا«. وأَشرَقَت مُتـَهَلاِلَة  للَِّذي صَنـَعَها".  

نحن فقدنّ الإحساس بهذا الإشعاع الذي هو غاية في الجمال. يمكن أن نكواِن فكرة لهذا الجمال والبهاء،   
وذلك ،  الله  مجدفي  ال وهذا البهاء  مإذا رأينا أن الكتاب المقدس نفسه، والفكر المسيحي الذي تلاه، يمل هذا الج

من   ١٣بل للتخفيف من جاذبيتها، نظر ا إلى عبادة الأصنام. لنقرأ بداية الفصل    ،ليس تبرير ا لتأليه قوى الطبيعة
 سفر الحكمة:  

م لم يقَدِروا أَن يعَرفِوا الكا ئنَ مِنَ  "إِنَّ جَميعَ النَّاسِ الَّذينَ لازمَهَم جَهْلُ اِلله هم مغَرْورونَ طبَع ا بأنَفُسِهم، فإِنهَّ
َنْظورة، ولَم يعَرفِوا الصَّانِعَ مِنِ اعتِبارِ أعَْمالِه. لكِنَّهم حَسِبوا النَّارَ أوَِ الرايِحَ، أوَِ الهَ  واءَ اللَّطيف، أوَ مدَارَ الخيراتِ الم

م خلُِ  ُ العالَم. فإِن حَسِبوا تِلكَ آلهةَ  لأَنهَّ يَ السَّماء آلهة  تسُيراِ بوا بجمَالها، فلْيعَلَموا كم النُّجومِ أوَِ الِمياهَ الجارفِةََ، أوَ نـَيراِ
الجمَال. وإِن   الَّذي خلَقََها هو أَصلُ  مِنْها، لأَنَّ  مِنْها كم سيَاِدُها أعَظمَُ  فلْيفَهَموا  دهَِشوا مِن قدُرتَا وفاعِلِيَّتِها، 

يانِ بِِلقِياسِ إِلى التَّأَمُّلِ في خالِقِها. غَيرَ أَنَّ أوُلئِكَ النَّاسَ    مكَُواِنُها أقَدَرُ مِنها، فإِنَّ عظَمَةََ المخَْلوقاتِ وجَمالَها يـؤُدَاِ
م يلَتمَِسونَ الله، ويرَغبَونَ في الاهتِداءِ إِليَه. بما م يعَيشونَ    يسَتوَجِبونَ توَبيخ ا أَخَفا، فلعَلََّهم لا يضَِلُّونَ إِلا لأَنهَّ أَنهَّ

َنْظورةَ جَميلة. مع ذلك فهمُ أيَض ا لا  فيما بيََن أعَْمالِه، فهمُ يُمعِنونَ النَّظرََ فيها فيـغَرُُّهم منَظرَهُا، لأَنَّ ا لمخَلوقاتِ الم
م ستطَاعوا أَن يـتَكََهَّنوا بِسيَِر الأشياءِ الأبَدَِيا، فكَيفَ لم يهَتدَوا قبَلَ اإِن كانوا قد بـلَغَوا مِنَ العِلمِ أَنِ    يغُفَرُ لَهم، لأَنهَّ

 ذلك إِلى سيَاِدِها؟"

بِسمها والتي تتلألأ وتُسَرُّ  الله  النجوم التي يدعوها  فيهما.  مجد الله    وَحْيُ   .ا مإن الجمال والمجد لا نقاش فيه 
ر في شيء، عندما ي. نحن لا نفكاِ سرِ في عشبة خضراء أو في حشرة تَ   به هي وَحْيٌ حقيقي، كما هو وَحيٌ الكمالُ 
فننظر إلى الفراش الطائر: يجب أن نفكاِر في مجد الله الذي  لحظة    يهُ تِ نتوقف عن العمل في ظهر يوم صيف، ونَ 

 يظهر فيها، ثمينة، نّدرة، لطيفة، المجد في لطف ألوانها. 
زَ انتباهي على واقع أعيش فيه ولا أهتم له    .  البـَتاةأنّ لا أكتب شعر ا بل أقول أمور ا بديهية، عادية، حتى أركاِ

 إذن ماذا يجب أن نعمل؟ أن نسباِحَ الله في مخلوقاته، في كل مخلوقاته المادية، نبدأ بِلكون وبكل ما فيه. 
؟ أنشده الفتيان  مليئة بِلإحاسيس( كيف يجب أن ننشده بروح  ٩٠-٥٢:  ٣نشيد الفتيان الثلاثة )دانيال   

 يهُبُّ الثلاثة الذين ألقى بهما ملك بِبل في أتون النار المتقد، ونجوا من النار لأن مثل نسيم الندى المنعش كان  
 رائحة النار.  تُملحولهم، حتى إن ثيابهم نفسها لم 



(: فهو نشيد للخليقة ولخالق كل شيء، ٤)خصوص ا الآية    ٦- ١:  ١٤٨ر من جديد في المزمور  أو فلنفكاِ  
بمنظور مسيحي،   ستعيد نشيد كل الخلائقت  تي (، ال٢٥:  ١)   لرسالة إلى أهل رومابِالمرتبطة    ،ب ١٣ية  لآولا سيما ا

 وتفتَض تسبيح الخالق، ولعنة الأصنام، أو تأليه قوى الطبيعة.
: ولنجعلها مسار "الارتداد" الصحيحعليها    قْ لنطباِ ف   ،بعض الآيات التي لا نريد أن نتلوهانأتي إلى  وعندما   

، لا نقاوم الأشخاص أنفسهم، وع كثيرةمثل تقسيم على الذين يريدون أن يؤلهوا قوى الطبيعة، وهم اليوم كثيرون، جم
 بل ما يعملونه في جهلهم أو في سوء نيتهم. 

 
٢ 

 عالم الأرواح
ا وعِزًّا" )،  قَداِموا للِرَّباِ يا أبَناءَ اللهِ   : " ٢٨/٢٩المزمور  يقول   :  ١٣٧/١٣٨(، والمزمور  ١قَداِموا للِرَّباِ مَجد 

لائِكَةِ أعَزِفُ لَكَ 
َ
. أبناء الله والملائكة  "أمام الآلهة" ترجمة أخرى:  تقول  و   ،(١)  أَسجُدُ نَحوَ هَيكَلِ قُدسِكَ"، و "أمَامَ الم

الله، هم الكائنات الروحية، وقوات "  بلاط  "  م(، ه٧والآلهة، كلهم، في رؤيا دانيال النبي عن ابن الله )دانيال فصل  
الكائنات    يكون عددالنجوم والكواكب، لا تُصى، فكم  و السماوات التي لا يصى لها عدد. جيش السماء،  

. (١٠:  ٧وتَقِفُ بَيَن يدََيه ربِْواتُ ربِْوات" )دانيال    وتََدُمُه ألُوفُ ألُوف  الروحية. اذكروا ما جاء في رؤيا دانيال: "
في بينما،  من نوع واحد.    كلناالمادة، ولنا الطبيعة نفسها و   ةَ نحمل سِمَ نحن  كل فرد ليس مثل الفرد فينا نحن البشر،  و 

 لاومن ث فإن أعدادهم التي    .نوعلأنه  فرد بل    لأنه له فرادته، ليس    .عالم الروح كل واحد هو نوع بمفرده مستقل
حد لها فيها مزيد من الكثرة. أبناء البشر، كل مليارات البشر على الأرض هم نوع واحد، أما الملائكة فكل واحد  

ع  وُّ ظر إلى تن ـَنهم وكثرتَم لا حد لها ولا وصف، بِلعُ بين فرد ونوع. ومن ث تنوُّ فيهم  فيهم نوع خاص. ولا فرق  
 البشر وكثرتَم.

ها سفر  ينا عل مُ ، ويكلاِ عظيمةنا عليها دانيال في رؤيته المُ هذا العدد اللامتناهي من الكائنات الروحية يكلاِ  
مع  )الرؤيا )في الفصل الخامس، وفي كل السفر(، وكذلك تتكلم عليها بصورة تشبيهية الرسالة إلى أهل قولوسي  

هي التأكيد على خضوع  منها  هي أكثر من وصف عالم الأرواح والكائنات الروحية، فالغاية   ذكرها  أن الغاية من
المحدود وغناه بتنوعها غير  الكائنات،  للمسيح(. كل هذه  الكائنات  للمسيح يوصف الذي لا    اكل  ، خاضع 

 (. ٤: ١وعبرانيين  ١٦: ١)قولوسي 



كيف هي، لكنا نعلم    ، لا نعرفثبـَّتْنا أذهاننا لحظة واحدة في هذه الكائنات التي لا نقدر أن نعرفها  لوف 
فوق   هو  كم  ،للحظة وجيزة سريعة  ندرك،لها، يمكن أن  ولا وصف  ولا حد  لها  أنها موجودة، وأنها كذلك لا عد  

 الإدراك الخيال الخالق، والحكمة، وحب إلهنا خالقنا وأبينا. 
، بحسب شرح القديس أغسطينس، هذه هي سماوات السماوات، ١٦ب، الآية  ١١٥/١١٣في المزمور   

وعوالم الأرواح التي لا تُـعَدا ولا توصَف، والتي احتفظ الله لنفسه بمعرفتها الكاملة والسلطان عليها. "لله سماء السماء،  
(: "أين توجد السماء التي ٢:  ١٢". شرح القديس أغسطنيس قال )في الاعتَافات،  والأرض أعطاها لبنِ البشر 

لا نراها، والتي كل ما نراه ما عداها هو الأرض"؟ )...(. بِلنسبة إلى سماء السماء، فإن سماء أرضنا نفسها هي  
على الإطلاق بعجائب الكون المادي وبهاء مجد الله في  يمكن تشبيهها  التي نسير عليها. أي إنها لا  هي  أرض،  

 الأكوان اللامادية وفي معرفتها وفي الحكمة والحب فيها.
 

٣ 

 عالم الكتاب المقدس
ض: المحهم  فَ الس و دْ الحَ   عالمعالم الأرواح المحضة،    ييوجد أيض ا عالم آخر غير عالم الكائنات الروحية، أ

الذي يشيد بمجد الله في الخليقة، يشيد في القسم الثاني بِلشريعة الإلهية، أي مجدُ وَحيِ الله    ١٨/١٩المزمور نفسه  
في هذا العالم الآخر، وغايته أن يكون غذاء لعالم الكائنات الروحية، وهو التوراة، الكتاب المقدس. إنه كون أكبر، 

، وأثمن من كل ما يمكن أن و  ا وغنى   كون الخليقة المادية، والخلائق الروحية. تأكثر تعقيد 
ثُ بمجَْدِ الله، والجلََدُ يُُبرُ بماَ صَنـَعَت "في القسم الثاني، بعد أن قال إن    ٨١/١٩المزمور    السَّمَواتُ تُُداِ

 "، يضيف: هايدَ

 شَريعةَُ الرَّباِ كامِلةٌَ تنُعِشُ النـَّفْسَ،  
 .شَهادةُ الرَّباِ صادِقةٌ تـعُقَاِلُ البسَيط

 أوَامِرُ الرَّباِ مسُتقَيمةٌ تـفَُراحُِ القلُوب، َ 
 .صِيَّةُ الرَّباِ صافِيةٌَ تنُيرُ العيُون

 مَخافةُ الرَّباِ طاهِرةٌَ تثَبتُُ لِلأبَدَ،
 .وأَحْكامُ الرَّباِ حَقُّ وعدَْلٌ على السوَاء 

هَبِ ومِن أَخلَصِ الِإبرْيز،  هي أَشْهى مِنَ الذَّ



هاد   وأَحْلى مِنَ العسَلَِ ومِن قطَْرِ الشاِ
 .وعبَدُكَ أيَض ا يسَتنَيرُ بها، وفي حِفْظِها ثوَابٌ عظَيم

لنكواِن لأنفسنا فكرة بسيطة عن الغنى غير   ١١٩/ ١١٨ويكفي إيراد الطلبات الطويلة جدًّا في المزمور  
ا لِكُلاِ كَمال، أمََّا وَصِيـَّتُكَ فما أرَحَبَها:  ٩٦عالم الكتاب المقدس. لنقرأ فقط الآية  وا سمُُ عن المحدود و  "  !"رأيَتُ حَدًّ

المادية، حتى ولو   الكائنات  للخليقة في  معرفة  سوى    أعرفهاأقدر أن    لاأني  رأيت حدًّا لكل شيء كامل، أي 
 ا وجزئية، لكن عالم الكتاب المقدس لا حد له. محدودة جدًّ 

الَأرض   رئُِيتَ على  ذٰلك  مختاره. وبعَدَ  وإِسْرائيلَ  لِيـعَقْوبَ عبَدِه  لِلمعَرفِةَ، وجعَلَهَ  "اهتدَى إِلى كُلاِ طرَيقٍ 
 (.٣٨-٣٧: ٣روك بِ) وعاشَت بيََن البشََر"

 الحكمة؟ هل نفهم ما هي هذه الحكمة؟

والذين يتَكونها  إنها سفر قرارات الله، إنه الشريعة الباقية مدى الدهور، كل الذين يدنون منها يجدون الحياة،  
ياءِ لِمُلاقاةِ نورهِا.، تبُْ يا يـعَقْوبُ وأمَسِكْها" يموتون. متِيازاتِكَ لأمَُّةٍ غَريبة"  او ، لا تـعُْطِ مَجدَكَ لآخَر وسِرْ إِلى الضاِ
 (.٣-١: ٤)بِروك 

النبي بِروك يقدم لنا عالم الكتاب المقدس، الوحي الثالث الكبير لمجد الله وحكمته، ويقول لنا أن نستقبلها،   
يورين على ما معنا! هنا، نعم، نحن بحاجة إلى غ  متأثرينونجد فيها مجدنّ ولا نعطيها لآخر. كم يجب أن نكون  

 غيرة لا تشبع ممَّا نملك من هذا البهاء العجيب، من عالم حكمة الله التي تتضمنه الكتب المقدسة. 
أتطنون أنه يمكننا أن نستقصي ما فيه من حكمة؟ سفر التكوين    أن ذلك أمر سهل؟  عتقدونلكن أت 

فهمها! وكم هو سر لا  فيها وكم يصعب  الأسرار  لكن كم من  ثلاثين صفحة.  إلى  قليلة، عشرون  صفحات 
 يُستَقصَى، سر الأسرار الذي يتضمنه سفر واحد، أقصر الأسفار.

 ، يتوقف ليفكر ويقول: مدهش  بيفيها كل عج  :قالبعد أن  بن سيراخ، بعد مديح الحكمة غير المخلوقة و  

"هٰذه كُلُّها هي سِفْرُ عهَْدِ الِإلٰهِ العلَِيا، والشَّريعةُ الَّتي أوَصانّ بها موسى، ميراثا  لِجمَاعاتِ يـعَقْوب" )بن  
 (.٢٣: ٢٤سيراخ 



أمرٌ   الوقت نفسه    إنه  المقدس هو هكذا؟ هل علاقتنا مع مخيفمدهش، وفي  الكتاب  . هل نفكر أن 
، ولو    ،الكتاب المقدس يمكن أن تقنعنا أنه عالم لا حد له، لا يقع تُت العدد، لا يدُرَكُ ولا يقاس؟ عندما   قليلا 

رهُ حقَّ قدره  نأخذ الكتاب بيدنّ هل   . نحن أمام إشعاع قدير لم يتِما بعد،  إلى إله المجد  ؟ كلا، ارتدادنّ  نقداِ ولو قليلا 
 ومذهل لبهائه... ونعامله هكذا؟ 

 هذه كُلُّها هي سِفْرُ عهَْدِ الِإلهِ العلَِيا  
 والشَّريعةُ الَّتي أوَصانّ بها موسى

 ميراثا  لِجمَاعاتِ يـعَقْوب. 
 هيَ الَّتي تفُيضُ الِحكمةََ كَفيشون

مِ الثاِمارِ الجدَيدة  ومِثلَْ دِجلةََ في أَياَّ
 وتَملأُ فهَم ا كالفُرات 

 ومِثلَْ الأرُدنُاِ في أَياَّمِ الِحصاد.
 وتفُيضُ التَّأديبَ كالناِيل 

مِ القِطاف.   ومِثلَْ جيحونَ في أَياَّ
 لا يسَتوَفي الَأوَّلُ معَرفِـتَهَا

 ولا يسَتـقَْصيها الآخَر
 لأَنَّ فِكرهَا أوَسعَُ مِنَ البحَْر 

 ومقَاصِدَها أعَمَقُ مِنَ الغمَْرِ العظَيم.
 (. ٢٩-٢٣: ٢٤)بن سيراخ 

جانب ا، لكن يجب أن نعتبر امتياز ا عظيم ا  انتصار  هل ننظر هكذا إلى الكتاب المقدس؟ لنتَك كل موقف  
 الحياة الذي ينجيك من الموت".  جدًّا إن وجدنّ من يقول لنا: "خذه بيدك. لا يمكن ألا تفعل ذلك. هذا كتاب 

لا ينتهي بإعلان عالم شريعة الله وبهاء مجده الساطع    ١٨/١٩وتطبيق خاص. نعود مرة أخرى إلى المزمور  
ندرك ما يعنِ حقًّا، وليست نيتي الآن بل أكثر منه. فيه نوع من الملحق. قد نتلوه مرات كثيرة ولا    ،مثل بهاء الخلق

شريعة   دحم  نه لكم. بعد أنَ أن أقول لكم ماذا يعنِ حقًّا. لكن فيه شَبَهٌ، فقط شَبَهٌ، ويبدو لي أني أقدر أن أبياِ 
 الله، والتوراة، وبهاء الكتب المقدسة، قال: 



 .وعبَدُكَ أيَض ا يسَتنَيرُ بها، وفي حِفْظِها ثوَابٌ عظَيم
تِه؟ مِنَ الخفَايا طهَاِرني ُ زلاَّ  .منَِ الَّذي يـتَـبَينَّ

 وٱحفَظْ مِنَ الكِبرياءِ عبَدَكَ فلا تـتَسَلََّطَ علَيَّ،
 .حينئَِذٍ أَكونُ كامِلا  ومِن معَصِيةٍَ عظَيمةٍ مطُهََّر ا 

 لِتكَُنْ أقَوْالُ فمَي وخَواطِرُ قـلَْبي، 
 (. ١٥-١٢مرَضِيَّة  لدََيكَ أيَُّها الرَّبُّ صَخرتي وفادِيَّ" ) 

  يدعنا وهتَ  تيالزلات، أي الذنوب، المرتكبة من دون إرادة صرية رسمية، ولا سيما من دون الكبرياء ال
أكبر الخادعين لنا، ولا نفهمها ولا نعتَف بها حتى لأنفسنا، وكم بِلحري لغيرنّ. ماذا أفهم أو أريد أن أفهم؟ أن  

 التأمل في عالم الكتاب المقدس يمكن أن يبعث فيَّ كبرياء، تتحوَّل إلى نشوة شاملة سيئة. 
ياولون البحث في الكتاب المقدس، بل يققون بعض التقدم في ذلك، الخطيئة هي   نخطيئة خاصة بِلذي

لك ا. وهذه حماقة. كيف يمكننا أن نمتلك الكتاب؟ كأني أقول في جيبي كوكب فينوس، أو  أن الكتاب قد يصبح مِ 
التبانة ...  المقدس،  ضعف فيَّ وضلال    مارس، أو ساتورنس، أو طريق  الكتاب  إذا أنّ شعرت بمتعة بِمتلاكي 

، بشيء من التغنِ بِلذات، وإن فسرته شرحه  وأخذت أعرضه على غيري بلهجة المعلاِم، الأكيد من نفسه ومن
بنزعة إلى إقصاء كل تفسير آخر، ومن غير انفتاح على التفسيرات الكثيرة الأخرى، وقد لا تكون معارضة، بل 
يمكن استيعابها وقبولها. وهنا أرى أن الأمر هو محاولة امتلاك عالم بأكمله، وهنا يجب أن أكون حذر ا، فأخاف  

 عامل مع الكتاب المقدس، ليس فقط بحذر، بل بِوف مقدس وارتعاب.أمام هذه المخاطر، وأت
 وهي الموجودة في بداية سفر المزامير، في المزمور الأول:   ،نجم عن ذلك نتيجةي،  اإن كان هذا كله صحيح  

رايِرين، ولا يـتََـوقََّفُ في طرَيقِ الخاطِئينن ولا يَجلِسُ في مَجلِسِ السَّاخِرين،   طوبى لِمَن لا يسَيرُ على مشَورةَِ الشاِ
 (.٢-١: ١) بل في شَريعةِ الرَّباِ هَواه، وبِشَريعتَِه يـتُمَتِمُ نَهارهَ وليَلهَ"

 "يتأمل نهاره وليله". هنا يجب ألا نثور، ولا نأخذ الأمور بِلمعنى التقريبي.
، طلبة المديح لشريعة الله، يجب أن تستوقف انتباهنا:  ١١٨/١١٩من جهة ثانية، توجد آية في المزمور  

حياتي    ، أصيب الهدف في حياتي أو أخطئ.بحسب ما أتأمل أو لا أتأمل في شريعة الله  ."إن حياتي في خطر دائم"



بمائدة الخلاص. ليل   ك دائم ا في خطر، وللنجاة من هذا الخطر أو الازدواحية الكاملة في الحياة، يجب أن أتمس 
 نهار، وعلى الأقل أبدأ من الصباح. 

 أنَصِتْ إِلى صوَتِ صرُاخي، 
  .يا ملَِكي وإِلهي، فإِنياِ إِليَكَ أُصلاِي

، في الصَّباحِ تسَمعَُ صوَتي،   يا ربَاِ
 (.٤-٣: ٥وفي الصَّباحِ أَتأهََّبُ لَكَ وأتَـرَقََّب" )مزمور 

لا أدري ماذا سيحدث لي، بل لا أعرف   -هذه العبارة "في الصباح تسمع صوتي وفي الصباح أتأهب"،  
، هذه العبارة تجعلنِ أقول: "أنّ بحاجة إليك وبحاجة  -  في ماذا سأفكرو أين ستسير بي إرادتي وفكري، ماذا أريد  

لم أعد أنّ الذي أعمل، لكن يملأني   ، فأنّ في حالة ترقُّب وانتظار".إلى تعليمك، أفتح فمي وأشتاق إلى وصاياك 
 الانتظار والشوق إلى شريعة الله. 

ممكن للمسيحي. في الصباح وفي الليل أيض ا. "في الصباح أصلي    فمن الصباح، وهنا لا يوجد اختلا
(. ١٦٤و  ١١٩/١١٨إليك يا رب". وفي أثناء النهار "سبع مرات في النهار أسباِحك"، يقول المزمور الآخر )

 : ٦مساء وليلا. وفي الليل يقول المزمور 

 قد تعَِبتُ مِن تـنََـهُّدي، في كُلاِ ليَلةٍَ أرُوْي سرَيري،  
   أَكَلَ الغمَُّ عيَنِ وبِدُموعي أبُـلَاِلُ فِراشي

 (.٨-٧وهَرمِْتُ بيََن جَميعِ مضُايِقِيَّ )الآيات 

يمكن أن نتبع ترتيب المزامير وملاحظة بعض الإشارات الإلزامية. الله يسمع ويستجيب لصلاتي، في كل 
 أعمق المشاعر في العالم الذي يجب أن نتكلم عليه بعد وهو الإنسان.في ، و باطنيةنهاري، وفي كل تُركاتي ال

 
٤ 

 عالم الإنسان
الإنسان الفائق الطبيعة المرفوع إلى النظام الجديد في الخلق الجديد، بهذه التموجات المختلفة، بهذا التخالف  

 لا يفهم تعاقبهما، ولا سبب ظاهر لذلك. علماء  تيالمستمر بين الحظاِ والشقاء، والنعمة والسعادة وعدم السعادة ال



ا، ونعيش ذلك،   أنْ   ا نعلملكنَّ   ،النفس يبحثون ليس من سبب لأمور كثيرة لا تَضع لأي تعليل. نعرف ذلك جيد 
ونصبر على ذلك، ونبحث فيه، لكناا لا نصل إلى معرفة إلا إذا قبلنا وَحيَ الله، في كلمته الموحاة. ومن ث في الليل، 

يأس، ماذا يمكن أن أعمل؟ وماذا بكل المعاني، في ليل الشر، وليل الخطيئة، في ليل المرض وليل الشقاء، وفي ليل ال
 يجب أن أعمل؟  

لا يمكن أن أكون خلية منفصلة، ، بحسب ما صوَّرني وخلقنِ الله خالقي.  أكياِف نفسي في هذا العالم 
 للموت: يجب أن أكياِف نفسي، أن أعود إلى الوحدة إلى الكلاِياة. هذا ما يقوله لي الكتاب: 

 صالِحٌ الحمَدُ لِلرَّباِ 
 سِمكَ أيَُّها العلَِيا والعزَْفُ لا   

 والِإخْبارُ بِرحمتَِكَ في الصَّباح
 وبَأمانتَِكَ في اللَّيالي ...    

   لأنََّكَ يا ربَُّ بِصنُعِكَ فَـرَّحتنِ
 (.٥و٣-٢: ٩١/٩٢ولأَعمالِ يدََيكَ أهُلَاِل )مزمور 

أن أشيد بحب الله وأمانته هذا يعيدني إلى نفسي، وإلى الوحدة والكلية، بِلرغم من بعض الصعاب، أو 
 المحن، أو الشر، أو الخطيئة، أو الشقاء. كل التمزقات في داخل نفسي تَدأ.

لا أريد الاستناد لأي تقليد: بل أعود فقط إلى الكتاب وإلى الخبرة المسيحية بصورة عامة. وأقول لكم إن  
الخبرة المسيحية في كل التيارات والتقاليد، وفي كل المؤسسات، أو خارج كل الأطر، يبينا هذا ويمكن أن يكون  

 دليلا  على ما نشاهد ونعيش في كل العصور.
الذي نعرفه   ١٣٨/١٣٩أن أشيد لاسمك، أن أذكر حبك وأمانتك، يعيدني إلى السلام والوحدة. والمزمور  

ا، ولكن يمكن أننا لم نتأمل في عمق معانيه بحسب ما نفكر فيه الآن:  كلنا جيد 

    يا ربَاِ قد سَبَرتْنِ فَـعرَفَْـتنِ
 .عرَفَْتَ جلُوسي وقِياَمي

 فطَِنتَ مِن بعَيدٍ لأفَْكاري 
 قدََّرتَ حرَكَاتي وسَكَناتي     



 .. .وألَِفتَ جَميعَ طرُقُي
امُ طوََّقتنِ    مِن ورَاءُ ومِن قدَُّ

 (.٥و٣-١وجعَلَتَ علَيَّ يدََك )

 عدها:بوما   ٦وخصوصا من الآية 

 .أرَفعَُ مِن أن أدُركَِه، عِلمٌ عَجيبٌ فوَقَ طاقتي
 وأيَنَ أهَربُُ مِن وجَهِكَ؟ ، أيَنَ أذَهَبُ مِن روحِكَ 

 .وإِنِ اضَّجعَتُ في مثَوْى الأمَواتِ فأنَتَ حاضِر، إِن صعَِدتُ إِلى السَّماءِ فأنَتَ هنُاكَ 
ذَتُ أَجنِحةََ الفَجْرِ   وسَكَنتُ أقَاصِيَ البحَْرِ ، إِنِ اتََّ
 .ويَمينُكَ تُمسِكُنِ، فهنُاكَ أيَض ا يدَُكَ تََدْينِ

نِ الظُّلمةَ ر ا حَولي. ، وإِن قلُتُ: لِتـغُطَاِ  وليكَُنِ اللَّيلُ زنَّّ
 .واللَّيلُ يضُيءُ كالنَّهار، حَتىَّ الظُّلمةَُ ليَسَت ظلُمةَ  عِندَكَ 

ي، أنَتَ الَّذي كَوَّنَ كُليتََيَّ   .ونسَجََنِ في بطَْنِ أمُاِ
 .عجَيبةٌ أعَْمالُكَ . أَحمدَُكَ لأنََّكَ أعَجزَتَ فأَدهَشتَ 

 (.١٤-٦نـفَْسي أنَْتَ تعَرفِهُا حَقَّ المعَرفِةَ. )الآيات 

لكنِ في    ،، كما أنّ لا أقدر أن أعرف نفسيتعرفنِها أنّ أعتَف بكل ما فيَّ، بكلاِ واقعي، كما تراني و 
 كل شيء أضع نفسي بين يديك، لأنك حاضر في روحي بصورة كلية وأبدية. وأيض ا:

 !وما أَكثـرََ مَجمْوعهَا، اللَّهمَُّ ما أَصعَبَ أفَكاركََ علَيَّ 
 .وإِذا استيَقَظتُ لا أزَالُ معَكَ ، أعَدُُّها فتزَيدُ على الرامِال

 .متحَِنِاِ واعرِفْ هُُومي، االلَّهمَُّ اسبرنْي واعرِفْ قـلَْبي
 .اهْدِني سبَيلَ الأبَدَ، وَ وانظرُْ هل مِن سبَيلِ سوءٍ فيَّ 

هذا ما أقدر أن أقوله. هذا ما يجب أن أقوله. بهذا كل شيء يعود إلى الحقيقة وإلى الطابع العملي والفعاال 
 لوجودي الحقيقي الواقعي أمام الله الحق والصادق.



حينئذ تكون النتيجة الحتمية ما جاء في الفصل السابع من أشعيا. بعد أن نكون تأملنا في كل هذه العوالم 
ا لا يمكن مَّ ع  نفسي لأعبراِ إلى  لا أقدر إلا أن أعود    وأخذنّ من كل واحد إشعاع ا من مجد وبهاء الله الحي الممجد،

التعبير عنه، أي قداسة الله ومجده، كما يفعل الساروفيم. يسن بنا أن نقرأ بعض الآيات حتى نتسمد منها التعليم  
 الصحيح لأنفسنا:

ن في السَّنةَِ الَّتي ماتَ فيها الملَِكُ عزُاِياَّ، رأيتُ السَّياِدَ جالس ا على عرَشٍ عالٍ رفَيع، وأذَْيالهُ تَملأُ الهيَكَل. مِ 
نَ هٰذا وكافوَقِه سرَافونَ قائمون، سِتَّةُ أَجنِحةٍَ لِكُلاِ واحِد، بِِثنيَِن يسَتَُُ وجَههَ وبِثنيَِن يسَتَُُ رِجليَه وبِثنيَِن يطَير.  

أُسُسُ  فتَـزعَزعََت  مَجدِه«.  مِن  مَملْوءةٌَ  الَأرضُ كُلُّها  القُوَّات،  ربَُّ  قدُُّوس،  قدُُّوسٌ  »قدُُّوسٌ  ويقَول:  ذاكَ  ينُادي 
سُ الشَّفَتين، و  ُنادي، وامتلأَ البيَتُ دُخانّ . فقلُتُ: »ويَلٌ لي، قد هلََكتُ لأَنياِ رجَلٌُ نجَِ أَنّ  الَأعتْابِ مِن صوَتِ الم

فاه، وقدَ رأََت عيَنايَ الملَِكَ ربََّ القُوَّات«. فطارَ إِلَيَّ أَحَدُ السَّرافين، وبِيدَِه جمَ  سِ الشاِ رةٌَ أَخَذَها مقُيمٌ بيََن شَعبٍ نجَِ
عتُ بمِلقَطٍ مِنَ المذَبحَ ومَسَّ بها فمَي وقال: »ها إِنَّ هٰذه قد مَسَّت شَفَتيَكَ، فأُزيلَ إِثمكَُ وكُفاِرتَ خَ  طيئـتَكَُ«. وسمَِ

: »منَ أرُسِل، ومنَ ينَطلَِقُ لنا؟« فقلُتُ: »هاءنَذا فأَرسِلْنِ«. فقال: »اذهَبْ وقلُْ لهذٰا الشَّعْب:  صوَتَ السَّياِدِ قائلا 
 (.٩-١: ٦اِسمعَوا سَماع ا ولا تفَهَموا، وانظرُوا نظَرَ ا ولا تعَرفِوا )

قداسة الله، ومجد الله المتعالي، لا يمكن التعبير عنه ولا يمكن وصفه. والموضوع الأساسي لكل كرازة أشعيا  
"قدوس إسرائيل"، وذاك في فصول كثيرة، في أشعيا الأول والثاني. قداسة الله هذه تقتضي غالبا  ي الله  الذي يسماِ 

(.  ٦-٥:  ٦و  ٢٦-٢٥:  ١  أن يكون الإنسان أيض ا مقدَّس ا، مطهَّر ا من الخطيئة، مشتَك ا في بِرا الله )راجع أشعيا
( بِلحاجة إلى  ١٣-١٠:  ٤دائم ا طهارة. شعر موسى )راجع سفر الخروج  زداد  والنبي، رسول كلمة الله، يجب أن ي

( يبياِنون  ٣-١:  ٤ويتبع( وحزقيال )  ١:  ٣غير أهل لحمل الرسالة. وإرميا )راجع فصل    بأنههذه الطهارة، وشعر  
أنه يجب أن يكون التطهير قبل حمل الرسالة، والتطهير بِلنار، أكثر من التوبة البسيطة مثل توبة الذهن والروح. لنا  

 ت وأزالت الشر.نه تطهير يدماِر الشر، وليس فقط توبة في مرحلة أولى أو متقدمة، بل توبة تمَّ إ
على كل حال، في كل وقت، وفي كل مرحلة من الحياة المسيحية، وفي كل حالة، يوجد المطلق الذي هو  

أشعيا يأخذ  كن أن ندركها ولا أن نصفها. يم لا الاعتَاف بقداسة الله، والشعور المكثف ببهاء مجده وقداسته التي
 الحتمية، بلا توقُّف.  بيدنّ ويقودنّ إلى هذه النتيجة 

وهو  والإشادة بمجد الله وتسبيحه.    نا مع المزامير تُملنا دائم ا على التأمل في شريعة الله، ليل نهار،تَ لفَ إن أُ 
هذا البهاء الذي لا يوصف الذي يفوق في  نظر  ومعرفة حقيقية له تؤدي بنا إلى الكتاب أشعيا  في    تأمل مستمر



غاية أساسية لحياتنا ولتطلعاتنا ما وراء كل ما يمكن أن نفكر فيه، أو نتصور أنه يمكننا  وهو  كل إمكانّتنا وقوانّ، 
 تُقيقه.

 يقول القديس يعقوب في رسالته: 

 .(١: ٢"لا تَجمعَوا بيََن مرُاعاةِ الَأشخاصِ والِإيمانِ بِربَاِنا يسوعَ المسيح، لهَ المجَْد" )

فعلا يجب أن نصلي وبإلحاح   – عند هذا الحد، يجب أن نورد كل العهد الجديد. يجب بِلأحرى أن نصلي  
حتى يعطينا الآب، كما تقول الرسالة إلى أهل أفسس، "رُوحَ حِكمَةٍ يَكشِفُ لَكم عَنه تعَالى   –وصلاة خارجية  

عرفَِة
َ
جْد" )فهو " ،ب(١٧: ١" )لتَِعرفِوه حَقَّ الم

َ
 أ(.١٧:  ١إلِٰهُ رَبانِا يسوعَ المسيح، أبَو الم

المتعالي، في نفس يسوع، في إنسانيته، ولهذا   لقد حفظ الله كل مجده الإلهي، غير المخلوق، اللامتناهي،
هو شُعاعُ مَجْدِه وصُورةُ جَوهَرهِ، يَفَظُ كُلَّ شَيءٍ بِقُوَّةِ كَلِمَتِه"  صار يسوع هو نفسه ربَّ المجد. الابن المتجسد "

 (. هو الذي يوجد كل شيء، ويعطي كل موجود وجوده.٣: ١)عبرانيين 
 

٥ 
 عالم إنسانية المسيح الممجد 

أمام المسيح، أمام إنسانية المسيح الممجد، المغمور في مجد الآب، نجد أنفسنا أمام عالم آخر، يمتد امتداد ا  
قاس كل سائر العوالم، بما في ذلك عالم يلا    بمالامتناهي ا. هو الرب، في نفسه، وفي إنسانيته، يجمع ويشمل ويفوق  

الأرواح وعالم الكتاب المقدس. إن كان من المستحيل فعلا  أن نتكلم على ارتداد كامل إلى الله، إن لم نبدأ حتى  
الآن أقله أن نفهم أنه إله ممجد قدوس، أنه إله المجد الذي يكشف عن ذاته بمختلف صور الوحي )في الكون  

رواح، والفكر، والكتاب المقدس(، كذلك لا نقدر أن نتكلم على ارتداد حقيقي فينا إن لم المادي، وفي عالم الأ
 أن نفهم بِوف وارتعاد، كما يقول الكتاب، أنه إله ربنا يسوع المسيح، رب المجد. أ بعدنبد

، لكنه  (. جعله الآب لفتَة وجيزة أدنى من الملائكة١:٣يَفَظُ كُلَّ شَيءٍ بِقُوَّةِ كَلِمَتِه" )عبرانيين  هو الذي "
(. صحيح أن ما ٧:  ٢؛ عبرانيين  ٧و٥:  ٨كلله بِلمجد والكرامة وأخضع كل شيء تُت قدميه )راجع المزمور  

لكن يسوع الذي جعل لفتَة قليلا    .يقوله الكتاب المقدس نفسه أننا في الحاضر لا نرى أن كل شيء أُخضِعَ له
نراه مكلَّ  إننا  الملائكة،  الذي تُمَّله وبنعمة الله تُمَّ لا  أدنى من  الموت  لفائدة الجميع   بِلمجد والكرامة، بسبب  له 

 (.٩-٨: ٢)عبرانيين 



الآب حتى يمجَّد بِلمجد غير المخلوق منذ قبل  إلى  ومن ث فإن صلاة يسوع هي صلاتنا. كما صلي يسوع  
جدِ عِندَك، قبَلَ أَن يَكونَ العالَم" )يوحنا   إنشاء العالم، "

َ
: ١٧فمَجاِدْني الآنَ عِندَكَ، يا أبَتِ، بماَ كانَ لي مِنَ الم

جد، لِأنََّكَ   أرُيدُ أَن يَكونوا معي حَيثُ أَكون، فيُعاينِوا ما وَهَبتَ لي مِنَ "(، وكما صلي يسوع من أجل رسله  ٥
َ
الم

"ينُيَر بَصائرَِ قلُوبِكم  حتى  (، كذلك نحن يجب أن نصلي إلى الآب،ب ٢٤:  ١٧أَحبَبتَنِ قبَلَ إِنشاءِ العالَم" )يوحنا
جدِ في ميراثهِ بَيَن القِداِيسين وما هي عَظَمَةُ ق ـُ

َ
وَّتهِ  لتُِدركِوا ما هو الرَّجاءُ الَّذي تنَطَوي عليه دَعوَتهُ وما هي سَعَةُ الم

وافِقَةِ لعَِمَلِ قُدرَتهِ العَزيزة الَّذي عَمِلَه في  
ُ
ؤمِنين، والم

ُ
المسيح، إِذ أقَامَه مِن بَيِن الَأمْواتِ وأَجلَسَه الفائقَِةِ لِخَيِرنّ نَحنُ الم

 في هٰذا إِلى يَمينِه في السَّمَواتِ، فَوقَ كُلاِ صاحِبِ رئاسةٍ وسُلْطانٍ وقُـوَّةٍ وسِيادةٍ وفَوقَ كُلاِ اسمٍ يُسَمَّى بِه مَخْلوق، لا
الآتي أيَض ا، وجَعَلَ كُلَّ شَيءٍ تَُتَ قَدَمَيْه ووَهَبَه لنَا فَوقَ كُلاِ شَيءٍ رأَس ا للِكنيسة،   الدَّهْر وَحدَه، بل في الدَّهْرِ 

 .(٢٣-١٨: ١وهي جَسدُه ومِلْءُ ذاك الَّذي يَملأهُ اللهُ تَمام ا" )أفسس 
لا حد له. إنسانية المسيح الممجد هي الرحابة    "مِلْءُ ذاك الَّذي يَملأهُ اللهُ تَمام ا"، توحي هذه العبارة بكمال

التي لا حد لها. "بِلمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم"، هذا المجد هو الحب" الذي به أحببتنِ قبل 
 "الحب والمجد والمحب والمحبوب الذي كان قبل أن يكون العالم.  :تتَادف الكلمات هنا . إنشاء العالم"

 ١٨/١٩ونعود إلى المزمور 

 "هنُاكَ لِلشَّمسِ نصََبَ خيَمة  
 وهي كالعرَيسِ الخارجِِ مِن خِدرهِ  

 وكالجبَّارِ تبَتهَِجُ في عدَْوِها. 
 مِن أقَاصي السَّماءَ خرُوجهُا

 وإِلى أقَاصيها مدَارهُا 
 (. ٧-٦) ولاشيءََ في مأمنٍَ مِن حرَهَا" 

التَجمة السبعينية، "خروجه من أعلى السماوات وعودته إلى أعلى وبحسب    ،بحسب تفسير آبِء الكنيسة 
على السماء إلى أعلى أمن و  .أعلى السماوات هو الآب، منه يُرج الابن ليتمم مشيئته ث يعود إليه :السماوات"

السماء، من القدير إلى القدير، من ملء اللاهوت إلى ملء المساواة مع الآب. يتلى هذا المزمور في زمن المجيء 
 الليتورجيا.  نجده له فيي ذوفي صعود الرب، فيعطيه المعنى الرحب ال



ومن ث، المسيح هو هذا العالم الجديد من أعلى السماء إلى أعلى السماء، من الآب إلى ألوهية الآب،  
  وعربونّ    إلى مجده الذي غمره بصورة كاملة في مجد الله نفسه، الذي جعل المسيح الإنسان إنسانية ممجدة، علامة  

   لما سنكون عليه نحن.
في طبيعته الإنسانية. فهو بمعنى ما ملخَّص حقيقي للخليقة كلها: الخليقة و نفس المسيح،  بسرعة في  لنتأمل  

، و  بقوة وبساطة مطلقة، حقًّا إلهية،  عرضها المادية كلها، التي انضمت إلى روحه، وانسجمت معه انسجام ا كاملا 
 في بعض أمثلته وتعاليمه. 

الطبيعة كلها، من غنى   مجده، كما يقول    أغنىمن سليمان في    أغنى  والتي هي  –  زنّبق الحقل  زينة فيه 
إلى الشركة والاتُاد مع إلى التأمل في الطبيعة وفي الوديان والجبال، إلى رؤية المدينة المبنية على الجبل،    -  الإنجيل

والناس يبحثون    كل الأرواح والملائكة بعد الصحراء والصوم، إلى الاتُاد الخفيا مع الآب في ليالي السهر المعتزلة.  
الهيكل:   زيارةه لما كان فتى  يافع ا بعد  يْ لوالدَ   ه(. أو جواب٣٧:  ١)مرقس    جَميعُ النَّاسِ يَطلبُونَكَ"  ""أين ذهبت.  عنه.  

بُ عَلَيَّ أَن أَكونَ عِندَ أَبي؟« )لوقا " ؟ ألم تَعلَما أنََّه يجَِ  (. ٤٩: ٢فقالَ لَهمُا: »ولمَ بَحَثتُما عَنِاِ
كل شيء هنا: عالم الأرواح، وعالم الشريعة، التي يقتبس منها خارج قصده أيض ا، وكما يقال، ببساطة  

ويكماِل كل شيء، ولا يسمح لنقطة واحدة أن تسقط إلا أن يكشف معناها  مبدعة، فيفسر كل شيء من جديد،  
ما وراء كل   مجد الآب،  وهوالعميق، ما وراء الحرف، الذي يققه من جديد في الروح. كل هذا هو نفس المسيح،  

 .الإنسانبعد التطهير من الخطايا وبعد معرفة عذاب او  المظاهر،
آتاني السَّياِدُ الرَّبُّ لِسانَ تلِْميذ   ب( وقد اختبر ذلك وعرفه. "٣:  ٥٣هو رجل الأوجاع )راجع أشعيا  

هو إله الكتاب المقدس نفسه، هو السيد والمعلم، الذي    (.٤:  ٥٠عْيي" )أشعيا   ــُيبَعَثُ كَلِمَة  لِأَعرِفَ أَن أَسنُدَ الم
بسلطة وقدرة. في نفس المسيح توجد المشاركة الكاملة في آلام الناس وفي أفراحهم  بل    ،م لا مثل تعليم الكتبةيعلاِ 

 ا قال: ّـَ أكول شرايب. ومع ذلك فهو يكشف معنى الصوم لم ه أيض ا، إلى حد أنهم قالوا عنه إن صديق الخطأة، وأن
مٌ فيها يُـرْفَعُ العَريسُ مِن بَـيْنِ " نـَهُم؟ ولٰكِن سَتَأتي أَياَّ هم، فَحينَئذٍ  أيََسْتَطيعُ أهَْلُ العُرسِ أَن يَزَنوا ما دامَ العَريس بَـيـْ

 (. ١٥: ٩)متى " يَصومون
وحقًّا   ، حقًّاإنسان المجد والقداسة، و  في غاية الغنى، تُستَقصَىلا إنها من يستطيع أن يدرك نفس المسيح؟  
وصار إنسانّ  ليكلاِمنا. يجب أن نورد مل العهد . المطلق والمتعالي اللامتناهي دخل في تاريُنا،  فوق الإنسان  متعالية

من الرسالة إلى أهل روما، وكل إنجيل يوحنا ورسائله:    ٨الجديد، ولا سيما رسائل القديس بولس، مثلا الفصل  



كل آية تكشف لنا شيئ ا جديا  لا نتصوره عن نفسه المسيح، وعن نفسه المتألمة والصابرة وعن نفسه الممجدة التي 
 يغمرها الروح ويشركها في ألوهية الآب.

.  ا لخَّص فيهمفقط، لكن كل ما قلناه من قبل فهو  يهاا نشير إل: إنمندرك نفس يسوعونحن لا نحاول أن  
لا يمكن أن نلغي مراحل الخلق. هذا خطأ.    بإهُال شيء والتوقف عند شيء.  لا يمكن أن نصل إلى نفس المسيح

بلا أساس. يجب أن ننفذ إلى الكون. القديسون عملوا ذلك. والقديس مسيحية  هي    غير المرتبطة بِلكونسيحية  الم
 الخلق.سار مع كل مراحل لأنه  الله،  فرنسيس لم يلُغِ شيئ ا من تعالي الله ومجده وقداسته ومن المسيح في نور مجد

الذين   الملائكة  الشركة مع  يوم.  نقفز عن عالم الأرواح، أو أن نجهله كما نعمل كل  ولهذا لا يمكن أن 
وهو واقع .  هم واقعبل    ،خيالا    وا ليس   ، وقد حظي بعضهم بمشاهدتَم بصورة خاصة، هؤلاءشاهدهم القديسون

 في المسيح. مجدهم شيئ ا من  ييلغ لا
وكذلك الأمر، الدخول في عالم التوراة والشريعة، فإنه لا يلغي شيئ ا، بل يضيف ويكشف لنا سر نفس   

المسيح التي تتضمن كل شيء، وتسمو بكل شيء وتكماِل كل شيء. ومن ث المسيح من دون الكتاب المقدس 
 سيح من دون الكون. يوجد المهو شيء مسخ، لا 

، ليس فقط من دون اتباع مراحل إنسانيته، بل من دون أن   نفس المسيح الإلهمن المستحيل الوصول إلى 
لطف بتريزا دي أفيلا، التي حاولت أن تؤنب    ةالقديس   قالتوبثبات بطبيعته المؤلهة. كما    انتمسك فعلا ودائم  

 أن يتجاهل إنسانية المسيح.  سعىالقديس يوحنا الصليب الذي 
 

٦ 
 والكنيسة  المسيح

الشمس،   في  يسطع  الذي  الله  مجد  النجوم،    وفيكل  عالم  و سائر  ونفوس  في  الملائكة  وعالم  الأرواح، 
القديسين، وكل المجد الذي يمكن أن ندركه في نص الكتاب المقدس، نجده مُلَخَّص ا ومكمَّلا  ومرفوع ا إلى أسمى 
درجة من السُّمُوا والتعالي، والواقع الإلهي الممجد، نجده في المسيح. المسيح الرأس والجسد، العريس والعروس، أي  

، العروس والعريس في   )راجع الرسالة إلى أهل أفسس التي تجعلنا نتأمل في  المسيح والكنيسة  مجد المسيح الكلاِيا
الرأس والجسد، هبة من الروح القدس(: كل الخلق الجديد الذي يظهر بِلتدريح، يتكوَّن في كل  الوقت نفسه، 

 لرغم من كل شيء، بِلرغم من كل خسران، وكل المعارضات، وكل الأخطاء وكل العقبات. حال، وينمو، بِ
 : أورد كلمة من الرسالة إلى أهل أفسس تلخاِص هي أيض ا كل ما قلناه حتى الآن



"لهذٰا أَجْثو على ركُبتََيَّ لِلآب، فمِنه تسَتمَِدُّ كُلُّ أُسرةٍَ ٱسمهَا في السَّماءِ والَأرْض، وأَسألَهُ أَن يـهََبَ لَكم،  
 (.١٦-٣على مِقدارِ سعَةَِ مَجدِْه، أَن تشَتدَُّوا بِروحِه، لِيـقَْوى فيكُمُ الِإنسانُ الباطِن" )

، للمسحي المعاصر. للمسيحي في كل الأزمان هو الكلام كذلك هذا كلام فيه تناقض كثير للإنسان المعاصر، و 
أن ينمو    الصحيح والحالي دائم ا "أَن تَشتَدُّوا بِروحِه، ليِـَقْوى فيكُمُ الِإنسانُ الباطِن". لا يمكن للمسيحي ألا يريد

لا في مكاسبه. المزمور و لا في نشاطاته، ولا في إنجازاته،    .ويتقدم دائم ا، بقوة الروح القدس، في الإنسان الباطنِ
في   أن نخدع أنفسنا  في التَجمة السبعينية(. ولا يمكن  ١٤من قبل )راجع الآية    أشاد بِلإنسان الباطنِ  ٤٥/٤٤

جدَ بعَضُكم مِنمجد خارجي لا يوجد إيمان.    دَ جِ وُ إن  هذا المجال.  
َ
، بعَض  "كَيْفَ لَكُم أَن تُؤمِنوا "أنَتُم تَـتـَلَقَّونَ الم

جدُ الَّذي يأتي مِنَ اِلله وَحدَه
َ
 (. ٤٤: ٥فَلا تَطلبُون؟" )يوحنا  وأمََّا الم

هذا قانون أساسي تعرضه دائم ا رؤية إنجيل يوحنا. إما نلغي كل إنجيل يوحنا من العهد الجديد إما نقبل  
ما يفرضه علينا بقدرة وقوة لا سابق لها. وبهذه القوة تتلاشى كل سفسطاتنا ومغالطاتنا ونضطر إلى قبول قانون  

الخليقة هي  نجد التنوع والتعدد والغنى اللامحدود في العروس.    هالحياة الذي هو حياة نمو في الإنسان الباطنِ. وفي
صف أوجه ا لا عدد لها للإنسان الباطنِ، بما فيه من إنجازات غاية في الجمال وفي  التي تالجديدة في الروح القدس 

 الفتنة. 
 ،لحياة القديسين، بل في واقعهم الصعب  في صيغة السيرة العامة النموذجية  ليس)يجب أن نحب القديسين   

الروح الذي يصلي ويملأ ثنايا النفس بلطف وعذوبة.    ربُ لأنه قُ   ، تجميعه وتوثيقه وفهمه، لكنه قريبالذي يصعب  
إذاك تظهر الأوجه المختلفة والغنى اللامحدود للرسام الإلهي الذي يبنِ، فهو المهندس والباني والنحات والرسام في  

 يغنِ العالم الباطنِ للعروس بصور دائم ا جديدة لا يمكن تصورها. هو الذي و  -الوقت نفسه
لا  على مذابحنا. فهم متنوعون بصورة    مكم هم القديسون؟ إنهم أكثر بكثير من الذين نعرفهم ونضعه 

. هذه الآيات القليلة، كما نعرف ١١متناهية وأكثر بكثير. هذا ما قاله يسوع: يكفي أن نقرا إنجيل متى الفصل  
 نجيل يوحنا، في الأنّجيل الإزائية. لإ نجد فيها صدى قوي جميع ا،

"في ذٰلكَ الوقَتِ تكلَّمَ يسوعُ فقال: »أَحمدَُكَ يا أبَتَِ، ربََّ السَّموَاتِ والَأرض، على أنََّكَ أَخفَيتَ هٰذه  
غار.    (. ٢٦- ٢٥:  ١١نـعَمَ يا أبَتَِ، هٰذا ما كانَ رِضاك" )متى  ٢٦الَأشياءَ على الحكَُماءِ والَأذكِياء، وكَشفتهَا لِلصاِ



السماء، أكثر من أسرار   إليهم ويجد لهم عدد ا لامتناهي ا، أكثر من عدد نجوم  ينظر  القديسون، يسوع 
الكتاب المقدس ومن أسرار النفوس. مجد المسيح، الرأس والجسد، العريس والعروس، الكل واحد في الروح القدس، 

في الديناميكية نفسها، في الغاية نفسها وفي نقطة الوصول نفسها. كما    في القوانين نفسها،  ، في الحالة نفسها
 يقول بطرس:

نُ بِها  "إِنَّكم تََتـَزُّونَ لهَ فَـرَح ا، معَ أنََّه لا بدَُّ لَكم مِنَ الاغتِمامِ حين ا بما يُصيبُكم مِن مُختَلِفِ المحَِن، فيُمتَحَ  
جْدِ والتَّكرِ 

َ
مَةِ عِندَ ظُهورِ  إِيمانُكم وهو أثمنَُ مِنَ الذَّهَبِ الفاني الَّذي معَ ذٰلك يُمتَحَنُ بِِلنَّار، فيـَؤُولُ إِلى الحمَْدِ والم

  (.٨-٦: ١بطرس   ١يسوعَ المسيح" )

في الإنسان  في القديسين  بِلتأكيد هذا المجد هو مجد المسيح الرأس عندما يعود، لكنه يبنى يوم ا بعد يوم   
 القادر على استقبال وفهم مجد المسيح في نفسه. همفي الباطنِ

ةِ لَكم، وبَحثَوا عنِ الوقَتِ والَأحوا  لِ الَّتي "عن هٰذا الخلاصِ كانَ فحَْصُ الأنَبِياءِ وبَحثْهُم فـتَـنَـبََّأُوا بِِلناِعمةِ المعُدََّ
ا لمجَْد، أَشارَ إِليَها روُحُ المسيحِ الَّذي فيهِم، حيَن شَهِدَ مِن ذي قـبَلُْ بما عدَُّ لِلمَسيحِ مِن الآلام وما يتَبـعَهُا مِنَ 
ولٰئِكَ وكُشِفَ لَهم أَنَّ قِيامهَم بهٰذه الأمُورِ لم يكَُنْ مِن أَجْلِهِم، بل مِن أَجْلِكم. وقد أَخبركََمُ الآنَ بِتِلكَ الأمُورِ أُ 

بطرس   ١نوا النَّظرََ فيها" )الَّذينَ بشََّروكم بها يـؤُيَاِدُهمُُ الرُّوح القُدُسُ المرُسَلُ مِنَ السَّماء، والملَائِكَةُ يشَتهَونَ أَن يُمعِ 
١٢-١٠: ١.) 

 خوة للمسيح الصغار والمجهولين وإلى مجدهم ومجدنّ.النظر إلى أصغر هؤلاء الإ ينحنِ الملائكة ويرغبون في 

هَبِ مِن سِيرتَِكُمُ الباطِلةَِ الَّتي ورَثِتمُوها عن آبِ ئِكم،  "وقدَ علَِمتمُ أنََّكم لم تفُتدََوا بِِلفاني مِنَ الفِضَّةِ أوَ الذَّ
  بل بِدَمٍ كريم، دمَِ الحمََلِ الَّذي لا عيَبَ فيه ولا دنَسَ، دمَِ المسيح. وكانَ قدِ اصطفُِيَ مِن قـبَلِْ إِنشاءِ العالَم، ثَُّ 

ونُ إِيمانكُم  كُشِفَ مِن أَجلِكُم في آخِرِ الَأزمِنةَ، وبِفَضلِه تؤُمِنونَ بِِلِله الَّذي أقَامهَ مِن بيَِن الَأموات وأوَلاهُ المجَْد، فيكَ
 (.٢١-١٨: ١بطرس  ١ورجَاؤكُم في الله" )

في  وحيه المتكامل، حتى آخر وحي  مراحل  هذه هي طريق الارتداد: الاعتَاف بمجد الله الحي في مختلف  
 العروس والعريس.

 



٧ 
من الرسالة الثانية    ٥و  ٤لنلخص بعض الأمور التي أوردنّها، لنقرأ من جديد بعض الآيات من الفصول  

"إِلى اليَومِ كُلَّما قرُئَِ مُوسى فهُناكَ على قلُوبِهم قِناع، ولٰكِن لا يرُفَعُ هٰذا القِناعُ إِلاَّ بِِلِاهتِداءِ إِلى إلى أهل قورنتس.  
، تَكون الحرُايَِّة" ) ، لِأَنَّ الرَّبَّ هو الرُّوح، وحَيثُ يَكونُ رُوحُ الرَّبا :  هذه هي الحرية   .(١٧-١٥:  ٣قورنتس    ٢الرَّبا

، تَكون الحرُايَِّة  " ونَحنُ جَميع ا نعَكِسُ صورةَ مَجْدِ الرَّباِ بِوُجوهٍ مَكشوفةٍ   .لِأَنَّ الرَّبَّ هو الرُّوح، وحَيثُ يَكونُ رُوحُ الرَّبا
ا على مَجْد، وهٰذا مِن فَضْلِ الرَّباِ الَّذي هو روح" ) قورنتس   ٢كما في مِرآة، فنـَتَحوَّلُ إِلى تلِكَ الصُّورة، ونزَدادُ مَجْد 

١٨-١٧: ٣). 
  كلها إلى تؤدي  تتكامل و ا وجدنّ أنها  هالأمور كلها متماسكة ومتَابطة، وواضحة. وكلما تقدمنا في معرفت 

 الوحدة مع الكلمة. ث تأتي مهمة الرسول، المبشاِر: 

ا هي مَحجوبةٌَ عن سالِكي طرَيق الهلَاك،  عن غَيِر المؤُمِنيَن الَّذينَ أعَْمى  ٤"فإِذا كانتَ بِشارتنُا مَحجوبةَ، فإِنمَّ
فلَسنْا ندَْعو إِلى أنَْـفُسنا، بل إِلى  ٥بصَائِرهَم إِلهُ هذِه الدُنيْا، لِئلاَّ يبُصِروا نورَ بِشارةِ مَجدِْ المسيح، وهو صوُرةُ الله.  

فإِنَّ اللهَ الَّذي قال: »لِيشُرِقْ مِنَ الظُّلْمةَِ نوُر« هو  ٦عَ المسَيحِ الرَّبا. وما نَحنُ إِلاَّ خَدَمٌ لَكم مِن أَجْلِ يسوع. يسو 
 (.٦-٣: ٤قورنتس  ٢) الَّذي أَشرقََ في قلُوبِنا لِيشَُعَّ نورُ معَرفِةَِ مَجدِْ الله، ذٰلِكَ المجَْدِ الَّذي على وجَْهِ المسيح"

الحياة كلها يجب أن نقضيها في التسبيح لمجد الله وللمسيح الذي رفعنا، وهو يرفعنا ويمجدنّ بِستمرار وبلا  
كان يعمل بيديه بهذا القصد،   . نهار ا وليلا  وليلَ نهار، مثل الرسول بولس،، إن نحن أردنّانقطاع بمجده الإلهي

ا متَابط ا، هو قاعدة لهذا التمجيد غير المنقطع، الذي يجب أن   وكان يصلي. مواصلة العمل والصلاة، عملا واحد 
 الروح.في بِلمسيح،  يغمرنّيكرر مجد الله، والذي 

ومع ذلك، وبعد ذلك كله، لم نأتِ إلى الأمر المهم، بل الأهم. الأهم هو الآن. لنرجع للحظة إلى أشعيا 
 :    فيه النبي مع التَكيز على بعض النقاط

هُوذَا عبَدْي يـوُفََّق، يـتَعَالى ويرَتفَِعُ ويـتَسَامى جِدًّا. كما أَنَّ كَثيرينَ ذعُِروا في شأنِكَ، هٰكذا لم يـعَدُْ منَظرَهُ  
م رأََ  ُلوكُ أفَوْاهَهم، لأَنهَّ لم يُُبَروا   وا ما منَظرََ إِنسْان، وصورتهُ صورةََ بنِ آدمَ. هٰكذا تنَتفَِضُ أمُمٌَ كَثيرة، وأمَامهَ يسَدُُّ الم

نـبَتََ كفَرعٍْ   فإِنَّه  الرَّبا؟  ذِراعُ  ولِمَن كُشِفَت  مِنَّا،  عَ  بما سمَِ آمنََ  الَّذي  منَِ  بِه.  يسَمعَوا  ما لم  أمَامهَ،  به، وعاينَوا 
وكٌ مِنَ النَّاس، رجَلُُ وكأَصلٍ مِن أرَضٍ قاحِلةَ، لا صورةََ لهَ ولا بَهاءَ فننَظرَُ إِليَه، ولا منَظرََ فنشَتهَِيهَ. مزُدرَ ى ومتَْ 



هو آلامنَا و  حَملََ  لقَد  بِه.  نعَبأَْ  فلمَ  عنه، مزُدرَ ى  الوجَهُ  يسُتََُ  منَ  أوَجاعنَااأوَجاعٍ وعارِفٌ بِِلَألم، ومِثلُ  ،  حتمََلَ 
. نـزَلََ بِه العِقابُ مِن أَجلِ ،  طعُِنَ بِسبَبَِ معَاصينا وسُحِقَ بِسبَبَِ آثامِنا  فحَسِبنْاه مصُابِ  مَضْروبِ  مِنَ اِلله ومذَُلَّلا 

 .(٥: ٥٣ -١٣: ٥٢أشعيا )"  وبجرُحِه شُفينا، سَلامِنا

 عن الغير، عن الجميع، ليكفاِرَ عن العالم. ،الآخرين عنالألم التضامن و هذا ما يُسمَّى  

لم يفَتحَْ  كُلُّنا ضلَلَْنا كالغنَمَ، كُلُّ واحِدٍ مالَ إِلى طرَيقِه، فألَقى الرَّبُّ عليَه إِثَ كُلاِنا. عوُمِلَ بِقَسوةٍَ فتوَاضَع، و 
بحِْ، كنعَجةٍَ صامِتةٍَ أمَامَ الَّذينَ يَجزُُّونَها، ولم يفَتحَْ فاهُ بِلِإكْراهِ وبِِلقَض اءِ أُخِذَ، فمَن يـفَُكاِرُ فاهُ، كحَمَلٍ سيقَ إِلى الذَّ

 (. ٨-٦: ٥٣في مَصيِره؟ قدِ انقَطعََ مِن أَرضِ الَأحْياء وبِسبَبَِ معَصِيةَِ شَعْبي ضرُِبَ حتىَّ الموَت" )أشعيا 

 . لتقديم الذبيحةلا أحد مستثنى. كل مكونّت الشعب موجودون في هذه النية 

 "فجعُِلَ قبرهُ مع الَأشْرار، وضرَيهُ مع الَأغنِياء، مع أنََّه لم يصَنعَْ عنُف ا، ولم يوجَدْ في فمَِه مكَْر. والرَّبُّ رضَِيَ 
ورِضى الرَّباِ ينَجَحُ عن يدَِه"   أَن يسَحَقَ ذاك الَّذي أمَرضَهَ، فإِذا قَـرَّبتَ نفَسهُ ذبَيحةََ إِثٍ يرَى ذرُايَِّة  وتطَولُ أياَّمهُ

 (.١٠-٩: ٥٣)أشعيا 

 في المحبة.  د، لنذكر ذلك دائم ا، محبَّةٌ في المجد، ومجدٌ المجهذه إرادة 

البارُّ الكَثيرين، وهو يَتمَِلُ آثامهَم. فلِذٰلك " بِعِلمِه، يبَُراِرُ عبَدِْيَ   بِسبَبَِ عنَاءِ نـفَْسِه يرَى النُّور، ويشَبعَُ 
العصُاة، وهو حمََ  مع  لِلموَت، وأُحصِيَ  نـفَْسهَ  أَسلمََ  الَأعِزَّاء، لأنََّه  العظُمَاء، وغنَيمة  مع  بيََن  نصَيب ا  لهَ  لَ أَجعلَُ 

 (. ١٢-١١: ٥٣طايا الكَثيرين، وشَفَعَ في معَاصيهم" )أشعيا خَ 

الأمر نفسه. لنقرأ من جديد هذه الآيات القليلة التي نعرفها، لكنا   .لنذكر ما جاء في رسالة يوحنا الأولى
 نريد أن نسمعها من جديد في ضوء هذه النبؤة: 

يغَفِرُ لنَا    فإِنَّه أمَيٌن بِرا ،  عتََفَنْا بِطَايانّاوإِذا    .ضلََّلْنا أنَفُسنَا ولَم يكَُنِ الحقَُّ فينا، نَّنا بِلا خطيئة إ"إِذا قـلُْنا: ِ 
يا بنََِِّ، أَكتبُُ إِليَكم  .جعَلَْناه كاذِبِ  ولَم تكَُنْ كَلِمتَهُ فينا،  وإِذا قـلُْنا: إِنَّنا لم نَخطأَْ   .ويطُهَاِرنّ مِن كُلاِ إِثْ ،  خَطايانّ

  ١" )إِنَّه كَفَّارةٌَ لِخطَايانّ  وهو يسوعُ المسَيحُ البارا ، فهنُاك شَفيعٌ لنَا عِندَ الآب ، وإِن خَطِئَ أَحدٌ  .لِئلاَّ تََطأَُوا، بهٰذا
 أ(. ٢: ٢-٨: ١يوحنا



ب،  ٢:  ٢يوحنا    ١نفس كلام أشعيا، "ليس فقط من أجل خطايانّ، بل لخطايا العالم بأسره" )راجع  
 (.١٢-١١: ٥٣وأشعيا 

ووصل  ، سار في طرق فلسطين، وخرج منها  صغيرة وفي بعض نواحيها  يسوع، ربُّ المجد عاش في أرض
في بلدة أخرى، كفرنّحوم، لما  ث   .ة، الناصرةمجهول ةصغير  ةإلى حدود صور وصيدا. قضى كل حياته في بلدفقط 

 اختارها لتكون النقطة المركزية لكرازته في الجليل.و بدأ حياته العلنية، 
لا مثيل له، وصنع العجائب في كفرنّحوم، وأثار دهشة الجموع. لكن، في فتَة ما    ساسمي اعلَّم تعليم ا  

توجُّ  تامٌّ في  انقلاب  مغامرة،  الجموعحدثت  يسماِ ه  الإنجيل  ،  شُرااح  بدأت ذلك  ي  فتَة  منذ  الجليلية".  "بِلأزمة 
 والرؤساء انقلبوا عليه. يسوع، بتعد عنتالجموع 

  ه رفضفكرازته أخفقت،  هنا،   يحة. ب، وصعد إلى أورشليم، مدينة الذحزم أمرهماذا حدث؟ يقول لوقا إنه  
من أريا إلى أورشليم. كل خطابِته العجيبة، وأمثاله البليغة،  يسوع  صعد  و   في المجتمع.الكبار  ولا سيما  ن،  و الكثير 

 الفشل. أخفق ولاقى  ،وقلبه، وآياته التي صنعها للجميع بسخاء من دون حد، لم يكسبوا له النجاح
فماذا فعل؟ لم ينظر إلى الوراء، استمر في صعوده مع مجموعة صغيرة من التلاميذ، وبعض النساء. معهم  

ا.  المسيح، المخلص والملك. لكنه    هجاء إلى أورشليم حيث هتفوا له للحظة بأن الحمار الذي ظفر دام يوم ا واحد 
 لفشل.إلى ارؤيته السابقة للأمور، إلى و قصده، كان راكب ا عليه كان يشير إلى 

نعم، للآب:  ، كل ما في نفسه، كل روابط نفسه مع الآب. قال  فجمع أتباعه للعشاء الأخير، وأفاض قلبه
 وبدأ مسيرة المجد.

، إلى قسمين: كتاب الآيات، وكتاب المجد. كتاب المجد يبدأ في  وبصورة أوضحاليوم، ينقسم إنجيل يوحنا،  
(. وعن أي مجد؟ ١٢ث يتضح ويتميز في الفصل    ١١ى ملامحه في الفصل  رَ ت ـُ  ١٢. )الفصل  ١٢و  ١١الفصل  

أو  يتكلم،  هو الذي  كأنه  المجد الحقيقي، لكن المجد عن طريق الموت. كل النبؤات تُققت واحدة واحدة، بدقة  
 الذين سجلوا كلماته وأعماله في تلك الأيام القليلة، في ذلك الأسبوع. 

ه محقَّق ا في آلامه نفسها. هذا  ار يو يسوع  طلبه  ي  ،تتكلم على المجد  ١٧الصلاة الأخيرة الكبرى في الفصل  
في غاية الأهُية. هذا جوهر كتاب المجد. ث ذهب للقاء الموت. "حتى يعلم العالم أني أُحِبُّ الآب ... قوموا لنَمضِ"  

للآب (. وفي الحوار الأخير مع الآب، في البستان، الذي يبدو وكأنه جنة عدن الجديدة، قال  ٣١:  ١٤)يوحنا  
ه له    رأى في ذلك ، و ما سيحدث رى مسبق ا كل  ي  هو، و رفيعةنعم، وبواقعية    :مرة ثانية الموافقة على المجد الذي أعدَّ

 (.٣٩: ٢٦الآب )متى 



لملك. ومع ذلك هنا بِ  وه هشبَّ   بِلذيأنّس أيدوا الهزيمة، والسخرية والاستخفاف  العار والإهانّت من  
الروماني يعلنه ملك ا، وبهذه الصفة يكم   السياِدأيضا، وبِلرغم من كل شيء، يوجد المعنى المناقض، الواقع الأكيد: ا

قد (. و ٢٢:  ١٩لعالم: ما كتبت فقد كتبت" )يوحنا  يؤكد ذلك لعليه، ويرفعه أمام أعين العالم، وبكلمة رسمية  
 .أنه ملك  بِللغات الثلاث: العبرية واليونّنية واللاتينية. كل شيء يدل علىكتب 

. ومع  من البعض  ب(. سخرية، تَكم٤٢:  ٢٧"إن كنت ملك إسرائيل، انزل الآن عن الصليب" )متى  
بتهل إليه: "اذكرني متى جئت إلى ابه ملك ا و فاعتَف يمين ال لص أما . ولم ينزل عن الصليب. لما هوذلك، إثبات  

أبت، بين يديك أستودع روحي" )لوقا  الأخير: لفظ الروح بعد أن قال: "  سُ النفَ ث  (.  ٤٢:  ٢٣ملكوتك" )لوقا  
أكثر الخلق حرية في نظر العالم، والملائكة  وهو  الحب والحرية. هو المصلوب:  في  قصوى  ال تضحية  الأ"، في  ٤٦:  ٢٣

 والله أبيه، في هذه اللحظة منحه الآب المجد الذي سأله إياه. 
لمجد. هذا هو مجد الله  إمكانّت الإنسان لبلوغ االإنسان وكل    إدراكَ   متناهيةبصورة لايفوق  فإن مجد الله  

 الحقيقي، أو العبور إليه: بل قد تمَّ وتُقَّق مسبق ا. 
أقول محتومة،   واضحة،  نتيجة  هي  الجديدة،  هي  والقيامة؟  مع  هي  جنة عدن  واللقاء  المجدلية،  بستان 

مراجعة    ذلك   (. ونرى في١٩:  ٢٠التلاميذ، ونفخة روح الله من قبل القائم من الموت: "السلام لكم" )يوحنا  
تلخاِصُ كل شيء. من نشيد الملائكة ليلة الميلاد "المجد لله في العلى والسلام على الأرض للناس أهل رضاه" )لوقا 

ه ورضي به بهذه الصورة لَ ت كل نبؤاته. وليس هذا فقط. فالصليب الذي قبِ أشعيا كله وقد تُققإلى  (،  ١٤:  ٢
كل هذه الأمور أمر واحد، كل شيء سر  في  يفتَض القيامة، والقيامة تفتَض الارتفاع والتمجيد عن يمين الآب.  

، إن كنا حقًّا بين تلاميذه،  أيض النا المجد ومسيح المجد، و  الأوجاعواحد، واقع واحد، إنجاز واحد قام به هو رجل 
 خطواته.   في آثاروسِرْنّ حقًّا، إن كنَّا نسير حقًّا على دربه، إن وضعنا أقدامنا حيث وضعها،  بهُّ إن كنا نحِ 

لو  بعد كل ما يمكن أن نكون قد عملناه، أو ما زلنا نعمله، أو سنعمله، )ليس كل شيء،  وهذا أيض ا،  
لتحقيق كامل لمشيئة    جهدنّ مثبَّتة بِستمرار في    ولو كانت كل البشارة،    وتُملتشيد بمجد الله،    كانت حياتنا كلها

 الآب، حتى المعجزات التي تمت(، كل ذلك ليس بعد كل شيء.
ينقصنا حتى الآن الكفارة البديلة، الابتهال من أجل الخطأة ومن أجل خطايا العالم بأسره، ومن ث قدرتنا  

الخطيئة. لا نقدر أن نشفي الشرور المادية، أو نقدر على ذلك بعد جهد جهيد وكأننا    حوِ  ــَالحقيقية فيه وله لم
خطايا الناس والعالم؟ ومع ذلك يجب أن نؤمن أننا نقدر، وأن  و كيف نقدر أن نمحو خطايانّ،  فنؤجل الأمور:  

بل  ونحن متنبهون أو مشتتون،    ، عندما نمنح الحلةعجيبة العجائب هذه أمر ممكن. نقدر ليس فقط حل الخطايا



لأنه    ل وتدمار، لأننا نقدر، لأنه يجب علينا، ونعيد شفاء نسيج الحياة حيث تمزق، وتُلَّ الشر،  نقدر أن نمحو  
 حقيقية.  قدرة، لأنه واجب و علينا وواجبفينا مقدرة 

، منسجم ا في حياتنا، إن ارتددنّ فعلا  كيف سيتم ذلك؟   سيتم فيه، لا فينا: إن كان كل شيء متماسك 
سير في الطريق نفسه،  تسة العروس، مثل العريس: يجب هي أيض ا أن تشارك في المجد نفسه، و يإلى رب المجد. الكن

ا وخطيئة  ند، وفي القضاء على الخطيئة، خطيئتم والممجَّ الذي ينتهي هو أيض ا إلى جنة عدن الجديدة، في الوطن المرمَّ 
جهودنّ في المزيد من الانتباه للإنسان   ت العالم. هل ينجح هذا؟ هل ننجح؟ هل سننجح؟ أظن، نعم، إذا استمر 

فينا، إذا تم الارتداد فينا حقًّا إليه، هو الحق، كما يقول في ختام رسالة القديس يوحنا. إن صار كل ما   الباطنِ
  ، هو الذي يرى في الخفية  ، يتسرب إلينا شيء من المراءاة. إن كان  روح، في الحق، ولمالنفس و السد و الج  هو لنا، 

 يرانّ كذلك، ولن يكن أي فرق بين ما هو واقعنا وما هو واقع الله. 
فقط في الاختفاء في    ما تتِ   . إنهاليست أمور ا تتم في مجد العالم  هذه ليست أمور ا يراها الجميع لأول وهلة.

الله، في أقصى التواضع. إذاك يكشف لنا الرب كل شيء عن ذاته، وعن مجده، وسيكشفه لنا في الكنيسة، عروسه  
اسم ا فيه كل شيء، اسم هو مهين في نظر   تْ يَ أعطِ   لقدالمجيدة. كم من الأمور يمكننا أن نقول عن هذه العروس.  

عفيفة لكنها زانية. وهذه العروس بِلرغم من كل شيء، عفيفة ومجيدة، مجيدة في عفتها. مع إنها  الناس: الزانية،  
فيها.    المجدُ   ،كل خطاياها التي هي خطايانّ، ومع كل سقطاتَا، وتمردها على الحقيقة، وكل عيوبها، ومع ذلك كله

بقدر ما يصير صغير ا،   لكل مؤمن بمفردهالمجد دائم ا    وسيزداد  لعروس كلها بِطنية، وستكون دائم ا كذلك.مجد ا
التي ستخضع هي أيضا في النهاية   للصغار لا للكبار، كذلك سيكون للعروس، ويمنح رضاه كشف سره يلأن الله 

 بها عريسها.  للمغامرة التي مرَّ 
ا. ونحن  إذا فكرنّ في العصور الماضية، يمكن أن نرى في تاريخ الكنيسة، بِلرغم من كل شيء، تاريُ ا صاعد 

نفسها التي   للشدة تَضع ا، وألاَّ نفكر مرار ا كذلك. لكن هل يمكن ألا تمر الكنيسة بِلأزمة نفسها التي مر بها ربهُّ 
نفسه، لضرورة الذات  ، للتلاشي نفسه، لإفناء  هتُملها رب المجد؟ أمن الممكن ألا تتعرض هي أيضا للتخلي نفس 

 ، وخسران كل القيم؟ والاستخفافالتقدير  مالتعرض للإهانة والعار والاحتقار، وعد
 (von Balthasar)  ارز كتاب صغير لفون بِلتا  في  أعتقد أن هناك حقيقة كبيرة في الأسطر الأخيرة  أنّ

: "بقدر ما أصحاب السلطة يتسلطون ويملكون على هذه الأرض، بمساعدة لذي أقتبسه كثير ا في هذه الأياماو 
نفسه   الأرواح ستنفصل    تُجَرَّدُ التكنولوجيا، بِلمقدار  أن  السلطة. سيكون  الكاثوليكية من  في وتتناقض  الكنيسة 

في كل صفحة تزامن ا غير مفهوم بين  لنا  خر سفر من الكتاب المقدس يقدم  آالتنين والحمل.  مثل  مشاهد رؤيوية:  



يزداد الهتاف حول الحمل الذبيح  فيما    ، نتصار في السماءلاتهلل واالدمار على الأرض، وبين  الداع و الخضطهاد و الا
 . Cattolico, Milano1977, p.144) والواقف على العرش" )

، التجرد، في الكنيسة. ونحن في الكنيسة يجب ألا نشك في مجدنّ وفي (kénosi)التخلي عن الذات  
الناس، في آلامه، وصلبه،    :للعريس، يسوعحدث  مجد الكنيسة. ما   بقدر ما ازدادت الإهانّت وظهرت أمام 

 .(Vexilla Regisبِلمقدار نفسه انتصرت ملوكيته على خشبة الصليب. بِشبة الصليب انتصر الله )نشيد    

ن نتَك مجد الله والمسيح  لأ  أن نسعى كلنا مع ا، بصلواتنا وبحياتنا،  إلاَّ   شيء أضيفه   لم يبقَ   هأعتقد أن  نوالا
إليه. هذا   حقَّقسيت، أنه  نخن  نقصدها  أن  بدون   ، تميةالحنتيجة  ال  ستكون يستولي علينا. و  النهائي  فينا الارتداد 
عة في يومنا ادو بعذوبة و فينا  هو  ه  مُ ققه، سيتماِ نحلا تقدر أن  جهودنّ وحهادنّ و كل  ب سعى إليه  تالارتداد الذي  

 في حباِه ومجده.  عنايته بكان هو نورنها، لا نحن، اللحظة الأخيرة التي تراجع وتلخاِص كل حياتنا التي   فيالأخير، 
 


